
	مختارات من شعر المتنبي

	احمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي الكندي ابو الطيب المتنبي.(303هـ-354هـ/915م-965م) الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي. له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. ولد بالكوفة في محلة تسمى "كندة" واليها نسبته. ونشأ بالشام، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس. وقال الشعر صبياً. وتنبأ في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون. وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ (أمير حمص ونائب الإخشيد) فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه. ووفد على سيف الدولة ابن حمدان (صاحب حلب) سنة 337 هـ فمدحه وحظي عنده. ومضى إلى مصر فمدح كافور الإخشيدي وطلب منه أن يوليه، فلم يوله كافور، فغضب أبو الطيب وانصرف يهجوه. وقصد العراق، فقرئ عليه ديوانه. وزار بلاد فارس فمر بأرجان ومدح فيها ابن العميد وكانت له معه مساجلات. ورحل إلى شيراز فمدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي وعاد يريد بغداد فالكوفة، فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من أصحابه، ومع المتنبي جماعة أيضاً، فاقتتل الفريقان، فقتل أبو الطيب وابنه محسد وغلامه مفلح، بالنعمانية، بالقرب من دير العاقول (في الجانب الغربي من سواد بغداد) وفاتك هذا هو خال ضبة بن يزيد الأسدي العيني، الذي هجاه المتنبي بقصيدته البائية المعروفة.

	قصيدة أَرَقٌ عَلى أَرَقٍ وَمِثلِيَ يَأرَقُ

	أَرَقٌ عَلى أَرَقٍ وَمِثلِيَ يَأرَقُ

	وَجَوىً يَزيدُ وَعَبرَةٌ تَتَرَقرَقُ

	جُهدُ الصَبابَةِ أَن تَكونَ كَما أَرى

	عَينٌ مُسَهَّدَةٌ وَقَلبٌ يَخفِقُ

	ما لاحَ بَرقٌ أَو تَرَنَّمَ طائِرٌ

	إِلّا اِنثَنَيتُ وَلي فُؤادٌ شَيِّقُ

	جَرَّبتُ مِن نارِ الهَوى ما تَنطَفي

	نارُ الغَضى وَتَكِلُّ عَمّا تُحرِقُ

	وَعَذَلتُ أَهلَ العِشقِ حَتّى ذُقتُهُ

	فَعَجِبتُ كَيفَ يَموتُ مَن لا يَعشَقُ

	وَعَذَرتُهُم وَعَرَفتُ ذَنبِيَ أَنَّني

	عَيَّرتُهُم فَلَقيتُ فيهِ ما لَقوا

	أَبَني أَبينا نَحنُ أَهلُ مَنازِلٍ

	أَبَداً غُرابُ البَينِ فيها يَنعَقُ

	نَبكي عَلى الدُنيا وَما مِن مَعشَرٍ

	جَمَعَتهُمُ الدُنيا فَلَم يَتَفَرَّقوا

	أَينَ الأَكاسِرَةُ الجَبابِرَةُ الأُلى

	كَنَزوا الكُنوزَ فَما بَقينَ وَلا بَقوا

	مِن كُلِّ مَن ضاقَ الفَضاءُ بِجَيشِهِ

	حَتّى ثَوى فَحَواهُ لَحدٌ ضَيِّقُ

	خُرسٌ إِذا نودوا كَأَن لَم يَعلَموا

	أَنَّ الكَلامَ لَهُم حَلالٌ مُطلَقُ

	وَالمَوتُ آتٍ وَالنُفوسُ نَفائِسٌ

	وَالمُستَغِرُّ بِما لَدَيهِ الأَحمَقُ

	وَالمَرءُ يَأمُلُ وَالحَياةُ شَهِيَّةٌ

	وَالشَيبُ أَوقَرُ وَالشَبيبَةُ أَنزَقُ

	وَلَقَد بَكَيتُ عَلى الشَبابِ وَلِمَّتي

	مُسوَدَّةٌ وَلِماءِ وَجهِيَ رَونَقُ

	حَذَراً عَلَيهِ قَبلَ يَومِ فِراقِهِ

	حَتّى لَكِدتُ بِماءِ جَفنِيَ أَشرَقُ

	أَمّا بَنو أَوسِ اِبنِ مَعنِ اِبنِ الرِضا

	فَأَعَزُّ مَن تُحدى إِلَيهِ الأَينُقُ

	كَبَّرتُ حَولَ دِيارِهِم لَمّا بَدَت

	مِنها الشُموسُ وَلَيسَ فيها المَشرِقُ

	وَعَجِبتُ مِن أَرضٍ سَحابُ أَكُفِّهِم

	مِن فَوقِها وَصُخورُها لا تورِقُ

	وَتَفوحُ مِن طيبِ الثَناءِ رَوائِحٌ

	لَهُمُ بِكُلِّ مَكانَةٍ تُستَنشَقُ

	مِسكِيَّةُ النَفَحاتِ إِلّا أَنَّها

	وَحشِيَّةٌ بِسِواهُمُ لا تَعبَقُ

	أَمُريدَ مِثلِ مُحَمَّدٍ في عَصرِنا

	لا تَبلُنا بِطِلابِ ما لا يُلحَقُ

	لَم يَخلُقِ الرَحمَنُ مِثلَ مُحَمَّدٍ

	أَبَداً وَظَنّي أَنَّهُ لا يَخلُقُ

	يا ذا الَّذي يَهَبُ الجَزيلَ وَعِندَهُ

	أَنّي عَلَيهِ بِأَخذِهِ أَتَصَدَّقُ

	أَمطِر عَلَيَّ سَحابَ جودِكَ ثَرَّةً

	وَاِنظُر إِلَيَّ بِرَحمَةٍ لا أَغرَقُ

	كَذَبَ اِبنُ فاعِلَةٍ يَقولُ بِجَهلِهِ

	ماتَ الكِرامُ وَأَنتَ حَيٌّ تُرزَقُ

	صيدة الخيل و الليل و البيداء تعرفني:

	وَاحَـرّ قَلْبـاهُ مـمّنْ قَلْبُـهُ شَبِـمُ

	وَمَنْ بجِسْمـي وَحالي عِنـدَهُ سَقَـمُ

	ما لي أُكَتِّمُ حُبًّا قَدْ بَـرَى جَسَـدي

	وَتَدّعي حُبّ سَيفِ الدّوْلـةِ الأُمَـم ُ

	إنْ كَـانَ يَجْمَعُنَـا حُـبٌّ لِغُرّتِـهِ

	فَلَيْتَ أنّـا بِقَـدْرِ الحُـبّ نَقْتَسِـمُ

	قد زُرْتُهُ وَسُيُـوفُ الهِنْـدِ مُغْمَـدَةٌ

	وَقـد نَظَـرْتُ إلَيْـهِ وَالسّيُـوفُ دَمُ

	فكـانَ أحْسَـنَ خَلـقِ الله كُلّهِـمِ

	وَكانَ أحسنَ ما فِي الأحسَنِ الشّيَـمُ

	فَوْتُ العَـدُوّ الـذي يَمّمْتَـهُ ظَفَـرٌ

	فِـي طَيّـهِ أسَـفٌ فِي طَيّـهِ نِعَـمُ

	قد نابَ عنكَ شديدُ الخوْفِ وَاصْطنعتْ

	لَكَ المَهـابَـةُ ما لا تَصْنَـعُ البُهَـمُ

	ألزَمْتَ نَفْسَكَ شَيْئـاً لَيـسَ يَلزَمُهـا

	أنْ لا يُـوارِيَهُـمْ أرْضٌ وَلا عَـلَـمُ

	أكُلّمَا رُمْتَ جَيْشـاً فانْثَنَـى هَرَبـاً

	تَصَرّفَـتْ بِـكَ فِي آثَـارِهِ الهِمَـمُ

	عَلَيْـكَ هَزْمُهُـمُ فِي كـلّ مُعْتَـرَكٍ

	وَمَا عَلَيْـكَ بِهِمْ عَـارٌ إذا انهَزَمُـوا

	أمَا تَرَى ظَفَراً حُلْـواً سِـوَى ظَفَـرٍ

	تَصافَحَتْ فيهِ بِيضُ الـهِنْدِ وَاللِّمـمُ

	يا أعدَلَ النّـاسِ إلاّ فِـي مُعامَلَتـي

	فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَـمُ

	أُعِيذُهـا نَظَـراتٍ مِنْـكَ صادِقَـةً

	أن تحسَبَ الشّحمَ فيمن شحمـهُ وَرَمُ

	وَمَا انْتِفَـاعُ أخـي الدّنْيَـا بِنَاظِـرِهِ

	إذا اسْتَوَتْ عِنْـدَهُ الأنْـوارُ وَالظُّلَـمُ

	سَيعْلَمُ الجَمعُ مـمّنْ ضَـمّ مَجلِسُنـا

	بأنّني خَيـرُ مَنْ تَسْعَـى بـهِ قَـدَمُ

	أنَا الذي نَظَـرَ الأعْمَـى إلى أدَبـي

	وَأسْمَعَتْ كَلِماتـي مَنْ بـهِ صَمَـمُ

	أنَامُ مِلْءَ جُفُونـي عَـنْ شَوَارِدِهَـا

	وَيَسْهَـرُ الخَلْـقُ جَرّاهَـا وَيخْتَصِـمُ

	وَجاهِلٍ مَـدّهُ فِي جَهْلِـهِ ضَحِكـي

	حَتَّـى أتَتْـه يَـدٌ فَـرّاسَـةٌ وَفَـمُ

	إذا رَأيْـتَ نُيُـوبَ اللّيْـثِ بـارِزَةً

	فَـلا تَظُـنّـنّ أنّ اللّيْـثَ يَبْتَسِـمُ

	وَمُهْجَةٍ مُهْجَتـي من هَمّ صَاحِبـها

	أدرَكْتُـهَا بجَـوَادٍ ظَـهْـرُه حَـرَمُ

	رِجلاهُ فِي الرّكضِ رِجلٌ وَاليدانِ يَـدٌ

	وَفِعْلُـهُ مَا تُريـدُ الكَـفُّ وَالقَـدَمُ

	وَمُرْهَفٍ سرْتُ بينَ الجَحْفَلَيـنِ بـهِ

	حتَّى ضرَبْتُ وَمَوْجُ المَـوْتِ يَلْتَطِـمُ

	ألخَيْـلُ وَاللّيْـلُ وَالبَيْـداءُ تَعرِفُنـي

	وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَـمُ

	صَحِبْتُ فِي الفَلَواتِ الوَحشَ منفَـرِداً

	حتى تَعَجّبَ منـي القُـورُ وَالأكَـمُ

	يَا مَـنْ يَعِـزّ عَلَيْنَـا أنْ نُفَارِقَهُـمْ

	وَجدانُنا كُلَّ شـيءٍ بَعدَكـمْ عَـدَمُ

	مَا كـانَ أخلَقَنَـا مِنكُـمْ بتَكرِمَـةٍ

	لَـوْ أنّ أمْرَكُـمُ مِـن أمرِنَـا أمَـمُ

	إنْ كـانَ سَرّكُـمُ ما قالَ حاسِدُنَـا

	فَمَـا لجُـرْحٍ إذا أرْضـاكُـمُ ألَـمُ

	وَبَيْنَنَـا لَـوْ رَعَيْتُـمْ ذاكَ مَعـرِفَـةٌ

	إنّ المَعارِفَ فِي أهْـلِ النُّهَـى ذِمَـمُ

	كم تَطْلُبُونَ لَنَـا عَيْبـاً فيُعجِزُكـمْ

	وَيَكْـرَهُ الله مـا تَأتُـونَ وَالكَـرَمُ

	ما أبعدَ العَيبَ والنّقصانَ منْ شَرَفِـي

	أنَـا الثّرَيّـا وَذانِ الشّيـبُ وَالهَـرَمُ

	لَيْتَ الغَمَامَ الذي عنـدي صَواعِقُـهُ

	يُزيلُهُـنّ إلـى مَـنْ عِنْـدَهُ الدِّيَـمُ

	أرَى النّـوَى يَقتَضينـي كلَّ مَرْحَلَـةٍ

	لا تَسْتَقِـلّ بِهَـا الوَخّـادَةُ الرُّسُـمُ

	لَئِـنْ تَرَكْـنَ ضُمَيـراً عَنْ مَيامِنِنـا

	لَيَحْـدُثَـنّ لـمَنْ وَدّعْتُهُـمْ نَـدَمُ

	إذا تَرَحّلْـتَ عن قَـوْمٍ وَقَد قَـدَرُوا

	أنْ لا تُفـارِقَهُـمْ فالرّاحِلـونَ هُـمُ

	شَرُّ البِـلادِ مَكـانٌ لا صَديـقَ بِـهِ

	وَشَرُّ ما يَكسِبُ الإنسـانُ ما يَصِـمُ

	وَشَـرُّ ما قَنّصَتْـهُ رَاحَتـي قَنَـصٌ

	شُهْبُ البُـزاةِ سَـواءٌ فيهِ والرَّخَـمُ

	بأيّ لَفْـظٍ تَقُـولُ الشّعْـرَ زِعْنِفَـةٌ

	تَجُوزُ عِنـدَكَ لا عُـرْبٌ وَلا عَجَـمُ

	هَـذا عِتـابُـكَ إلاّ أنّـهُ مِـقَـةٌ

	قـد ضُمّـنَ الـدُّرَّ إلاّ أنّـهُ كَلِـمُ

	قصيدة لِعَينَيكِ ما يَلقى الفُؤادُ وَما لَقي:

	لِعَينَيكِ ما يَلقى الفُؤادُ وَما لَقي

	وَلِلحُبِّ مالَم يَبقَ مِنّي وَما بَقي

	وَما كُنتُ مِمَّن يَدخُلُ العِشقُ قَلبَهُ

	وَلَكِنَّ مَن يُبصِر جُفونَكِ يَعشَقِ

	وَبَينَ الرِضا وَالسُخطِ وَالقُربِ وَالنَوى

	مَجالٌ لِدَمعِ المُقلَةِ المُتَرَقرِقِ

	وَأَحلى الهَوى ما شَكَّ في الوَصلِ رَبُّهُ

	وَفي الهَجرِ فَهوَ الدَهرَ يُرجو وَيُتَّقي

	وَغَضبى مِنَ الإِدلالِ سَكرى مِنَ الصِبا

	شَفَعتُ إِلَيها مِن شَبابي بِرَيِّقِ

	وَأَشنَبَ مَعسولِ الثَنِيّاتِ واضِحٍ

	سَتَرتُ فَمي عَنهُ فَقَبَّلَ مَفرِقي

	وَأَجيادِ غِزلانٍ كَجيدِكِ زُرنَني

	فَلَم أَتَبَيَّن عاطِلاً مِن مُطَوَّقِ

	وَما كُلُّ مَن يَهوى يَعِفُّ إِذا خَلا

	عَفافي وَيُرضي الحِبَّ وَالخَيلُ تَلتَقي

	سَقى اللَهُ أَيّامَ الصِبا ما يَسُرُّها

	وَيَفعَلُ فِعلَ البابِلِيِّ المُعَتَّقِ

	إِذا ما لَبِستَ الدَهرَ مُستَمتِعاً بِهِ

	تَخَرَّقتَ وَالمَلبوسُ لَم يَتَخَرَّقِ

	وَلَم أَرَ كَالأَلحاظِ يَومَ رَحيلِهِم

	بَعَثنَ بِكُلِّ القَتلِ مِن كُلِّ مُشفِقِ

	أَدَرنَ عُيوناً حائِراتٍ كَأَنَّها

	مُرَكَّبَةٌ أَحداقُها فَوقَ زِئبَقٍ

	عَشِيَّةَ يَعدونا عَنِ النَظَرِ البُكا

	وَعَن لَذَّةِ التَوديعِ خَوفُ التَفَرُّقِ

	نُوَدِّعُهُم وَالبَينُ فينا كَأَنَّهُ

	قَنا اِبنِ أَبي الهَيجاءِ في قَلبِ فَيلَقِ

	قَواضٍ مَواضٍ نَسجُ داوُودَ عِندَها

	إِذا وَقَعَت فيهِ كَنَسجِ الخَدَرنَقِ

	هَوادٍ لِأَملاكِ الجُيوشِ كَأَنَّها

	تَخَيَّرُ أَرواحَ الكُماةِ وَتَنتَقي

	تَقُدُّ عَلَيهِم كُلَّ دِرعٍ وَجَوشَنٍ

	وَتَفري إِلَيهِم كُلَّ سورٍ وَخَندَقِ

	يُغيرُ بِها بَينَ اللُقانِ وَواسِطٍ

	وَيُركِزُها بَينَ الفُراتِ وَجِلِّقِ

	وَيُرجِعُها حُمراً كَأَنَّ صَحيحَها

	يُبَكّي دَماً مِن رَحمَةِ المُتَدَقِّقِ

	فَلا تُبلِغاهُ ما أَقولُ فَإِنَّهُ

	شُجاعٌ مَتى يُذكَر لَهُ الطَعنُ يَشتَقِ

	ضَروبٌ بِأَطرافِ السُيوفِ بَنانُهُ

	لَعوبٌ بِأَطرافِ الكَلامِ المُشَقَّقِ

	كَسائِلِهِ مَن يَسأَلُ الغَيثَ قَطرَةً

	كَعاذِلِهِ مَن قالَ لِلفَلَكِ اِرفُقِ

	لَقَد جُدتَ حَتّى جُدتَ في كُلِّ مِلَّةٍ

	وَحَتّى أَتاكَ الحَمدُ مِن كُلِّ مَنطِقِ

	رَأى مَلِكُ الرومِ اِرتِياحَكَ لِلنَدى

	فَقامَ مَقامَ المُجتَدي المُتَمَلِّقِ

	وَخَلّى الرِماحَ السَمهَرِيَّةَ صاغِراً

	لِأَدرَبَ مِنهُ بِالطِعانِ وَأَحذَقِ

	وَكاتَبَ مِن أَرضٍ بَعيدٍ مَرامُها

	قَريبٍ عَلى خَيلٍ حَوالَيكَ سُبَّقِ

	وَقَد سارَ في مَسراكَ مِنها رَسولُهُ

	فَما سارَ إِلّا فَوقَ هامٍ مُفَلَّقِ

	فَلَمّا دَنا أَخفى عَلَيهِ مَكانَهُ

	شُعاعُ الحَديدِ البارِقِ المُتَأَلِّقِ

	وَأَقبَلَ يَمشي في البِساطِ فَما دَرى

	إِلى البَحرِ يَمشي أَم إِلى البَدرِ يَرتَقي

	وَلَم يَثنِكَ الأَعداءُ عَن مُهَجاتِهِم

	بِمِثلِ خُضوعٍ في كَلامٍ مُنَمَّقِ

	وَكُنتَ إِذا كاتَبتَهُ قَبلَ هَذِهِ

	كَتَبتَ إِلَيهِ في قَذالِ الدُمُستُقِ

	فَإِن تُعطِهِ مِنكَ الأَمانَ فَسائِلٌ

	وَإِن تُعطِهِ حَدَّ الحُسامِ فَأَخلِقِ

	وَهَل تَرَكَ البيضُ الصَوارِمُ مِنهُمُ

	أَسيراً لِفادٍ أَو رَقيقاً لِمُعتِقِ

	لَقَد وَرَدوا وِردَ القَطا شَفَراتِها

	وَمَرّوا عَلَيها زَردَقاً بَعدَ زَردَقِ

	بَلَغتُ بِسَيفِ الدَولَةِ النورِ رُتبَةً

	أَثَرتُ بِها مابَينَ غَربٍ وَمَشرِقِ

	إِذا شاءَ أَن يَلهو بِلِحيَةِ أَحمَقٍ

	أَراهُ غُباري ثُمَّ قالَ لَهُ اِلحَقِ

	وَما كَمَدُ الحُسّادِ شَيئاً قَصَدتُهُ

	وَلَكِنَّهُ مَن يَزحَمِ البَحرَ يَغرَقِ

	وَيَمتَحِنُ الناسَ الأَميرُ بِرَأيِهِ

	وَيُغضي عَلى عِلمٍ بِكُلِّ مُمَخرِقِ

	وَإِطراقُ طَرفِ العَينِ لَيسَ بِنافِعٍ

	إِذا كانَ طَرفُ القَلبِ لَيسَ بِمُطرِقِ

	فَيا أَيُّها المَطلوبُ جاوِرهُ تَمتَنِع

	وَيا أَيُّها المَحرومُ يَمِّمهُ تُرزَقِ

	وَيا أَجبَنَ الفُرسانِ صاحِبهُ تَجتَرِئ

	وَيا أَشجَعَ الشُجعانِ فارِقهُ تَفرَقِ

	إِذا سَعَتِ الأَعداءُ في كَيدِ مَجدِهِ

	سَعى جَدُّهُ في كَيدِهِم سَعيَ مُحنَقِ

	وَما يَنصُرُ الفَضلُ المُبينُ عَلى العِدا

	إِذا لَم يَكُن فَضلَ السَعيدِ المُوَفَّقِ

	قصيدة  الحُبُّ ما مَنَعَ الكَلامَ الأَلسُنا:

	الحُبُّ ما مَنَعَ الكَلامَ الأَلسُنا

	وَأَلَذُّ شَكوى عاشِقٍ ما أَعلَنا

	لَيتَ الحَبيبَ الهاجِري هَجرَ الكَرى

	مِن غَيرِ جُرمٍ واصِلي صِلَةَ الضَنا

	بِنّا فَلَو حَلَّيتَنا لَم تَدرِ ما

	أَلوانُنا مِمّا اِمتُقِعنَ تَلَوُّنا

	وَتَوَقَّدَت أَنفاسُنا حَتّى لَقَد

	أَشفَقتُ تَحتَرِقُ العَواذِلُ بَينَنا

	أَفدي المُوَدِّعَةَ الَّتي أَتبَعتُها

	نَظَراً فُرادى بَينَ زَفراتٍ ثُنا

	أَنكَرتُ طارِقَةَ الحَوادِثِ مَرَّةً

	ثُمَّ اِعتَرَفتُ بِها فَصارَت دَيدَنا

	وَقَطَعتُ في الدُنيا الفَلا وَرَكائِبي

	فيها وَوَقتَيَّ الضُحى وَالمَوهِنا

	وَوَقَفتُ مِنها حَيثُ أَوقَفَني النَدى

	وَبَلَغتُ مِن بَدرِ اِبنِ عَمّارِ المُنا

	لِأَبي الحُسَينِ جَدىً يَضيقُ وِعائُهُ

	عَنهُ وَلَو كانَ الوِعاءُ الأَزمُنا

	وَشَجاعَةٌ أَغناهُ عَنها ذِكرُها

	وَنَهى الجَبانَ حَديثُها أَن يَجبُنا

	نيطَت حَمائِلُهُ بِعاتِقِ مِحرَبٍ

	ما كَرَّ قَطُّ وَهَل يَكُرُّ وَما اِنثَنى

	فَكَأَنَّهُ وَالطَعنُ مِن قُدّامِهِ

	مُتَخَوِّفٌ مِن خَلفِهِ أَن يُطعَنا

	نَفَتِ التَوَهُّمَ عَنهُ حِدَّةُ ذِهنِهِ

	فَقَضى عَلى غَيبِ الأُمورُ تَيَقُّنا

	يَتَفَزَّعُ الجَبّارُ مِن بَغَتاتِهِ

	فَيَظَلُّ في خَلَواتِهِ مُتَكَفِّنا

	أَمضى إِرادَتَهُ فَسَوفَ لَهُ قَدٌ

	وَاِستَقرَبَ الأَقصى فَثَمَّ لَهُ هُنا

	يَجِدُ الحَديدَ عَلى بَضاضَةِ جِلدِهِ

	ثَوباً أَخَفَّ مِنَ الحَريرِ وَأَليَنا

	وَأَمَرُّ مِن فَقدِ الأَحِبَّةِ عِندَهُ

	فَقدُ السُيوفِ الفاقِداتِ الأَجفُنا

	لا يَستَكِنُّ الرُعبُ بَينَ ضُلوعِهِ

	يَوماً وَلا الإِحسانُ أَن لا يُحسِنا

	مُستَنبِطٌ مِن عِلمِهِ ما في غَدٍ

	فَكَأَنَّ ما سَيَكونُ فيهِ دُوِّنا

	تَتَقاصَرُ الأَفهامُ عَن إِدراكِهِ

	مِثلَ الَّذي الأَفلاكُ فيهِ وَالدُنا

	مَن لَيسَ مِن قَتلاهُ مِن طُلَقائِهِ

	مَن لَيسَ مِمَّن دانَ مِمَّن حُيِّنا

	لَمّا قَفَلتَ مِنَ السَواحِلِ نَحوَنا

	قَفَلَت إِلَيها وَحشَةٌ مِن عِندِنا

	أَرِجَ الطَريقُ فَما مَرَرتَ بِمَوضِعٍ

	إِلّا أَقامَ بِهِ الشَذا مُستَوطِنا

	لَو تَعقِلُ الشَجَرُ الَّتي قابَلتَها

	مَدَّت مُحَيِّيَةً إِلَيكَ الأَغصُنا

	سَلَكَت تَماثيلَ القِبابِ الجِنُّ مِن

	شَوقٍ بِها فَأَدَرنَ فيكَ الأَعيُنا

	طَرِبَت مَراكِبُنا فَخِلنا أَنَّها

	لَولا حَياءٌ عاقَها رَقَصَت بِنا

	أَقبَلتَ تَبسِمُ وَالجِيادُ عَوابِسٌ

	يَخبُبنَ بِالحَلَقِ المُضاعَفِ وَالقَنا

	عَقَدَت سَنابِكُها عَلَيها عِثيَراً

	لَو تَبتَغي عَنَقاً عَلَيهِ أَمكَنا

	وَالأَمرُ أَمرُكَ وَالقُلوبُ خَوافِقٌ

	في مَوقِفٍ بَينَ المَنِيَّةِ وَالمُنى

	فَعَجِبتُ حَتّى ما عَجِبتُ مِنَ الظُبى

	وَرَأَيتُ حَتّى ما رَأَيتُ مِنَ السَنا

	إِنّي أَراكَ مِنَ المَكارِمِ عَسكَراً

	في عَسكَرٍ وَمِنَ المَعالي مَعدِنا

	فَطِنَ الفُؤادُ لِما أَتَيتُ عَلى النَوى

	وَلِما تَرَكتُ مَخافَةً أَن تَفطُنا

	أَضحى فِراقُكَ لي عَلَيهِ عُقوبَةً

	لَيسَ الَّذي قاسَيتُ مِنهُ هَيِّنا

	فَاِغفِر فِدىً لَكَ وَاِحبُني مِن بَعدِها

	لِتَخُصَّني بِعَطِيَّةٍ مِنها أَنا

	وَاِنهَ المُشيرَ عَلَيكَ فيَّ بِضَلَّةٍ

	فَالحَرُّ مُمتَحِنٌ بِأَولادِ الزِنا

	وَإِذا الفَتى طَرَحَ الكَلامَ مُعَرِّضاً

	في مَجلِسٍ أَخَذَ الكَلامَ اللَذعَنا

	وَمَكايِدُ السُفَهاءِ واقِعَةٌ بِهِم

	وَعَداوَةُ الشُعَراءِ بِئسَ المُقتَنى

	لُعِنَت مُقارَنَةُ اللَئيمِ فَإِنَّها

	ضَيفٌ يَجِرُّ مِنَ النَدامَةِ ضَيفَنا

	غَضَبُ الحَسودِ إِذا لَقيتُكَ راضِياً

	رُزءٌ أَخَفُّ عَلَيَّ مِن أَن يوزَنا

	أَمسى الَّذي أَمسى بِرَبِّكَ كافِراً

	مِن غَيرِنا مَعَنا بِفَضلِكَ مُؤمِنا

	خَلَتِ البِلادُ مِنَ الغَزالَةِ لَيلَها

	فَأَعاضَهاكَ اللَهُ كَي لا تَحزَنا

	قصيدة  دَمعٌ جَرى فَقَضى في الرَبعِ ماوَجَبا:

	دَمعٌ جَرى فَقَضى في الرَبعِ ماوَجَبا

	لِأَهلِهِ وَشَفى أَنّى وَلا كَرَبا

	عُجنا فَأَذهَبَ ما أَبقى الفِراقُ لَنا

	مِنَ العُقولِ وَما رَدَّ الَّذي ذَهَبا

	سَقَيتُهُ عَبَراتٍ ظَنَّها مَطَراً

	سَوائِلاً مِن جُفونٍ ظَنَّها سُحُبا

	دارُ المُلِمِّ لَها طَيفٌ تَهَدَّدَني

	لَيلاً فَما صَدَقَت عَيني وَلا كَذَبا

	ناءَيتُهُ فَدَنا أَدنَيتُهُ فَنَأى

	جَمَّشتُهُ فَنَبا قَبَّلتُهُ فَأَبى

	هامَ الفُؤادُ بِأَعرابِيَّةٍ سَكَنَت

	بَيتاً مِنَ القَلبِ لَم تَمدُد لَهُ طُنُبا

	مَظلومَةُ القَدِّ في تَشبيهِهِ غُصُناً

	مَظلومَةُ الريقِ في تَشبيهِهِ ضَرَبا

	بَيضاءُ تُطمِعُ فيما تَحتَ حُلَّتِها

	وَعَزَّ ذَلِكَ مَطلوباً إِذا طُلِبا

	كَأَنَّها الشَمسُ يُعيِي كَفَّ قابِضِهِ

	شُعاعُها وَيَراهُ الطَرفُ مُقتَرِبا

	مَرَّت بِنا بَينَ تِربَيها فَقُلتُ لَها

	مِن أَينَ جانَسَ هَذا الشادِنُ العَرَبا

	فَاِستَضحَكَت ثُمَّ قالَت كَالمُغيثِ يُرى

	لَيثَ الشَرى وَهوَ مِن عِجلٍ إِذا اِنتَسَبا

	جاءَت بِأَشجَعَ مَن يُسمى وَأَسمَحَ مَن

	أَعطى وَأَبلَغَ مَن أَملى وَمَن كَتَبا

	لَو حَلَّ خاطِرُهُ في مُقعَدٍ لَمَشى

	أَو جاهِلٍ لَصَحا أَو أَخرَسٍ خَطَبا

	إِذا بَدا حَجَبَت عَينَيكَ هَيبَتُهُ

	وَلَيسَ يَحجُبُهُ سِترٌ إِذا اِحتَجَبا

	بَياضُ وَجهٍ يُريكَ الشَمسَ حالِكَةً

	وَدُرُّ لَفظٍ يُريكَ الدُرَّ مَخشَلَبا

	وَسَيفُ عَزمٍ تَرُدُّ السَيفَ هِبَّتُهُ

	رَطبَ الغِرارِ مِنَ التَأمورِ مُختَضِبا

	عُمرُ العَدوِّ إِذا لاقاهُ في رَهَجٍ

	أَقَلُّ مِن عُمرِ ما يَحوي إِذا وَهَبا

	تَوَقَّهُ فَمَتى ما شِئتَ تَبلُوَهُ

	فَكُن مُعادِيَهُ أَو كُن لَهُ نَشَبا

	تَحلو مَذاقَتُهُ حَتّى إِذا غَضِبا

	حالَت فَلَو قَطَرَت في الماءِ ما شُرِبا

	وَتَغبِطُ الأَرضُ مِنها حَيثُ حَلَّ بِهِ

	وَتَحسُدُ الخَيلُ مِنها أَيَّها رَكِبا

	وَلا يَرُدُّ بِفيهِ كَفَّ سائِلِهِ

	عَن نَفسِهِ وَيَرُدُّ الجَحفَلَ اللَجِبا

	وَكُلَّما لَقِيَ الدينارُ صاحِبَهُ

	في مُلكِهِ اِفتَرَقا مِن قَبلِ يَصطَحِبا

	مالٌ كَأَنَّ غُرابَ البَينِ يَرقُبُهُ

	فَكُلَّما قيلَ هَذا مُجتَدٍ نَعَبا

	بَحرٌ عَجائِبُهُ لَم تُبقِ في سَمَرٍ

	وَلا عَجائِبِ بَحرٍ بَعدَها عَجَبا

	لا يُقنِعُ اِبنَ عَليٍّ نَيلُ مَنزِلَةٍ

	يَشكو مُحاوِلُها التَقصيرَ وَالتَعَبا

	هَزَّ اللِواءَ بَنو عِجلٍ بِهِ فَغَدا

	رَأساً لَهُم وَغَدا كُلٌّ لَهُم ذَنَبا

	التارِكينَ مِنَ الأَشياءِ أَهوَنَها

	وَالراكِبينَ مِنَ الأَشياءِ ما صَعُبا

	مُبَرقِعي خَيلِهِم بِالبيضِ مُتَّخِذي

	هامِ الكُماةِ عَلى أَرماحِهِم عَذَبا

	إِنَّ المَنِيَّةَ لَو لاقَتهُمُ وَقَفَت

	خَرقاءَ تَتَّهِمُ الإِقدامَ وَالهَرَبا

	مَراتِبٌ صَعِدَت وَالفِكرُ يَتبَعُها

	فَجازَ وَهوَ عَلى آثارِها الشُهُبا

	مَحامِدٌ نَزَفَت شِعري لِيَملَأَها

	فَآلَ ما اِمتَلَأَت مِنهُ وَلا نَضَبا

	مَكارِمٌ لَكَ فُتَّ العالَمينَ بِها

	مَن يَستَطيعُ لِأَمرٍ فائِتٍ طَلَبا

	لَمّا أَقَمتَ بِإِنطاكِيَّةَ اِختَلَفَت

	إِلَيَّ بِالخَبَرِ الرُكبانُ في حَلَبا

	فَسِرتُ نَحوَكَ لا أَلوي عَلى أَحَدٍ

	أَحُثُّ راحِلَتَيَّ الفَقرَ وَالأَدَبا

	أَذاقَني زَمَني بَلوى شَرِقتُ بِها

	لَو ذاقَها لَبَكى ما عاشَ وَاِنتَحَبا

	وَإِن عَمَرتُ جَعَلتُ الحَربَ والِدَةً

	وَالسَمهَرِيَّ أَخاً وَالمَشرَفِيَّ أَبا

	بِكُلِّ أَشعَثَ يَلقى المَوتَ مُبتَسِماً

	حَتّى كَأَنَّ لَهُ في قَتلِهِ أَرَبا

	قُحٍّ يَكادُ صَهيلُ الخَيلِ يَقذِفُهُ

	عَن سَرجِهِ مَرَحاً بِالغَزوِ أَو طَرَبا

	فَالمَوتُ أَعذَرُ لي وَالصَبرُ أَجمَلُ بي

	وَالبَرُّ أَوسَعُ وَالدُنيا لِمَن غَلَبا

	قصيدة وأحر قَلباهُ مِمَّن قَلبُهُ شَبِمُ:

	وأحر قَلباهُ مِمَّن قَلبُهُ شَبِمُ

	وَمَن بِجِسمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ

	مالي أُكَتِّمُ حُبّاً قَد بَرى جَسَدي

	وَتَدَّعي حُبَّ سَيفِ الدَولَةِ الأُمَمُ

	إِن كانَ يَجمَعُنا حُبٌّ لِغُرَّتِهِ

	فَلَيتَ أَنّا بِقَدرِ الحُبِّ نَقتَسِمُ

	قَد زُرتُهُ وَسُيوفُ الهِندِ مُغمَدَتٌ

	وَقَد نَظَرتُ إِلَيهِ وَالسُيوفُ دَمُ

	فَكانَ أَحسَنَ خَلقِ اللَهِ كُلِّهِمِ

	وَكانَ أَحسَنَ مافي الأَحسَنِ الشِيَمُ

	فَوتُ العَدُوِّ الَّذي يَمَّمتَهُ ظَفَرٌ

	في طَيِّهِ أَسَفٌ في طَيِّهِ نِعَمُ

	قَد نابَ عَنكَ شَديدُ الخَوفِ وَاِصطَنَعَت

	لَكَ المَهابَةُ مالا تَصنَعُ البُهَمُ

	أَلزَمتَ نَفسَكَ شَيئاً لَيسَ يَلزَمُها

	أَن لا يُوارِيَهُم أَرضٌ وَلا عَلَمُ

	أَكُلَّما رُمتَ جَيشاً فَاِنثَنى هَرَباً

	تَصَرَّفَت بِكَ في آثارِهِ الهِمَمُ

	عَلَيكَ هَزمُهُمُ في كُلِّ مُعتَرَكٍ

	وَما عَلَيكَ بِهِم عارٌ إِذا اِنهَزَموا

	أَما تَرى ظَفَراً حُلواً سِوى ظَفَرٍ

	تَصافَحَت فيهِ بيضُ الهِندِ وَاللِمَمُ

	يا أَعدَلَ الناسِ إِلّا في مُعامَلَتي

	فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ

	أُعيذُها نَظَراتٍ مِنكَ صادِقَةً

	أَن تَحسَبَ الشَحمَ فيمَن شَحمُهُ وَرَمُ

	وَما اِنتِفاعُ أَخي الدُنيا بِناظِرِهِ

	إِذا اِستَوَت عِندَهُ الأَنوارُ وَالظُلَمُ

	أَنا الَّذي نَظَرَ الأَعمى إِلى أَدَبي

	وَأَسمَعَت كَلِماتي مَن بِهِ صَمَمُ

	أَنامُ مِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها

	وَيَسهَرُ الخَلقُ جَرّاها وَيَختَصِمُ

	وَجاهِلٍ مَدَّهُ في جَهلِهِ ضَحِكي

	حَتّى أَتَتهُ يَدٌ فَرّاسَةٌ وَفَمُ

	إِذا نَظَرتَ نُيوبَ اللَيثِ بارِزَةً

	فَلا تَظُنَّنَّ أَنَّ اللَيثَ مُبتَسِمُ

	وَمُهجَةٍ مُهجَتي مِن هَمِّ صاحِبِها

	أَدرَكتُها بِجَوادٍ ظَهرُهُ حَرَمُ

	رِجلاهُ في الرَكضِ رِجلٌ وَاليَدانِ يَدٌ

	وَفِعلُهُ ما تُريدُ الكَفُّ وَالقَدَمُ

	وَمُرهَفٍ سِرتُ بَينَ الجَحفَلَينِ بِهِ

	حَتّى ضَرَبتُ وَمَوجُ المَوتِ يَلتَطِمُ

	فَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُني

	وَالسَيفُ وَالرُمحُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُ

	صَحِبتُ في الفَلَواتِ الوَحشَ مُنفَرِداً

	حَتّى تَعَجَّبَ مِنّي القورُ وَالأَكَمُ

	يا مَن يَعِزُّ عَلَينا أَن نُفارِقَهُم

	وِجدانُنا كُلَّ شَيءٍ بَعدَكُم عَدَمُ

	ما كانَ أَخلَقَنا مِنكُم بِتَكرُمَةٍ

	لَو أَنَّ أَمرَكُمُ مِن أَمرِنا أَمَمُ

	إِن كانَ سَرَّكُمُ ما قالَ حاسِدُنا

	فَما لِجُرحٍ إِذا أَرضاكُمُ أَلَمُ

	وَبَينَنا لَو رَعَيتُم ذاكَ مَعرِفَةٌ

	إِنَّ المَعارِفَ في أَهلِ النُهى ذِمَمُ

	كَم تَطلُبونَ لَنا عَيباً فَيُعجِزُكُم

	وَيَكرَهُ اللَهُ ما تَأتونَ وَالكَرَمُ

	ما أَبعَدَ العَيبَ وَالنُقصانَ عَن شَرَفي

	أَنا الثُرَيّا وَذانِ الشَيبُ وَالهَرَمُ

	لَيتَ الغَمامَ الَّذي عِندي صَواعِقُهُ

	يُزيلُهُنَّ إِلى مَن عِندَهُ الدِيَمُ

	أَرى النَوى تَقتَضيني كُلَّ مَرحَلَةٍ

	لا تَستَقِلُّ بِها الوَخّادَةُ الرُسُمُ

	لَئِن تَرَكنَ ضُمَيراً عَن مَيامِنِنا

	لَيَحدُثَنَّ لِمَن وَدَّعتُهُم نَدَمُ

	إِذا تَرَحَّلتَ عَن قَومٍ وَقَد قَدَروا

	أَن لا تُفارِقَهُم فَالراحِلونَ هُمُ

	شَرُّ البِلادِ مَكانٌ لا صَديقَ بِهِ

	وَشَرُّ ما يَكسِبُ الإِنسانُ ما يَصِمُ

	وَشَرُّ ما قَنَصَتهُ راحَتي قَنَصٌ

	شُهبُ البُزاةِ سَواءٌ فيهِ وَالرَخَمُ

	بِأَيِّ لَفظٍ تَقولُ الشِعرَ زِعنِفَةٌ

	تَجوزُ عِندَكَ لا عُربٌ وَلا عَجَمُ

	هَذا عِتابُكَ إِلّا أَنَّهُ مِقَةٌ

	قَد ضُمِّنَ الدُرَّ إِلّا أَنَّهُ كَلِمُ

	قصيدة  أَتُراها لِكَثرَةِ العُشّاقِ

	أَتُراها لِكَثرَةِ العُشّاقِ

	تَحسَبُ الدَمعَ خِلقَةً في المَآقي

	كَيفَ تَرثي الَّتي تَرى كُلَّ جَفنٍ

	راءَها غَيرَ جَفنِها غَيرَ راقي

	أَنتِ مِنّا فَتَنتِ نَفسَكِ لَكِنـنَكِ

	عوفيتِ مِن ضَنىً وَاِشتِياقِ

	حُلتِ دونَ المَزارِ فَاليَومَ لَو زُر

	تِ لَحالَ النُحولُ دونَ العِناقِ

	إِنَّ لَحظاً أَدَمتِهِ وَأَدَمنا

	كانَ عَمداً لَنا وَحَتفَ اِتِّفاقِ

	لَو عَدا عَنكِ غَيرَ هَجرِكِ بُعدٌ

	لَأَرارَ الرَسيمُ مُخَّ المَناقي

	وَلَسِرنا وَلَو وَصَلنا عَلَيها

	مِثلَ أَنفاسِنا عَلى الأَرماقِ

	ما بِنا مِن هَوى العُيونِ اللَواتي

	لَونُ أَشفارِهِنَّ لَونُ الحِداقِ

	قَصَّرَت مُدَّةَ اللَيالي المَواضي

	فَأَطالَت بِها اللَيالي البَواقي

	كاثَرَت نائِلَ الأَميرِ مِنَ الما

	لِ بِما نَوَّلَت مِنَ الإيراقِ

	لَيسَ إِلّا أَبا العَشائِرِ خَلقٌ

	سادَ هَذا الأَنامَ بِاِستِحقاقِ

	طاعِنُ الطَعنَةِ الَّتي تَطعَنُ الفَيـ

	ـلَقَ بِالذُعرِ وَالدَمِ المُهَراقِ

	ذاتُ فَرغٍ كَأَنَّها في حَخا المُخـبِرَ

	عَنها مِن شِدَّةِ الإِطراقِ

	ضارِبُ الهامِ في الغُبارِ وَما يَر

	هَبُ أَن يَشرَبَ الَّذي هُوَ ساقي

	فَوقَ شَقّاءَ لِلأَشَقِّ مَجالٌ

	بَينَ أَرساغِها وَبَينَ الصِفاقِ

	ما رَآها مُكَذِّبُ الرُسلِ إِلّا

	صَدَّقَ القَولَ في صِفاتِ البُراقِ

	هَمُّهُ في ذَوي الأَسِنَّةِ لا فيـها

	وَأَطرافُها لَهُ كَالنِطاقِ

	ثاقِبُ الرَأيِ ثابِتُ الحِلمِ لا يَقـ

	ـدِرُ أَمرٌ لَهُ عَلى إِقلاقِ

	يا بَني الحارِثِ اِبنِ لُقمانَ لا تَع

	دَمكُمُ في الوَغى مُتونُ العِتاقِ

	بَعَثوا الرُعبَ في قُلوبِ الأَعادِيــيِ

	فَكانَ القِتالُ قَبلَ التَلاقي

	وَتَكادُ الظُبا لِما عَوَّدوها

	تَنتَضي نَفسَها إِلى الأَعناقِ

	وَإِذا أَشفَقَ الفَوارِسُ مِن وَقـ

	ـعِ القَنا أَشفَقوا مِنَ الإِشفاقِ

	كُلُّ ذِمرٍ يَزيدُ في المَوتِ حُسناً

	كَبُدورٍ تَمامُها في المُحاقِ

	جاعِلٌ دِرعَهُ مَنِيَّتَهُ إِن

	لَم يَكُن دونَها مِنَ العارِ واقِ

	كَرَمٌ خَشَّنَ الجَوانِبَ مِنهُم

	فَهوَ كَالماءِ في الشِفارِ الرِقاقِ

	وَمَعالٍ إِذا اِدَّعاها سِواهُم

	لَزِمَتهُ جِنايَةُ السُرّاقِ

	يا اِبنَ مَن كُلَّما بَدَوتَ بَدا لي

	غائِبَ الشَخصِ حاضِرَ الأَخلاقِ

	لَو تَنَكَّرتَ في المَكَرِّ لِقَومٍ

	حَلَفوا أَنَّكَ اِبنُهُ بِالطَلاقِ

	كَيفَ يَقوى بِكَفِّكَ الزِندُ وَالآ

	فاقُ فيها كَالكَفِّ في الآفاقِ

	قَلَّ نَفعُ الحَديدِ فيكَ فَما يَلـ

	ـقاكَ إِلّا مَن سَيفُهُ مِن نِفاقِ

	إِلفُ هَذا الهَواءِ أَوقَعَ في الأَنـ

	ـفُسِ أَنَّ الحِمامَ مُرُّ المَذاقِ

	وَالأَسى قَبلَ فُرقَةِ الروحِ عَجزٌ

	وَالأَسى لا يَكونُ بَعدَ الفِراقِ

	كَم ثَراءٍ فَرَّجتَ بِالرُمحِ عَنهُ

	كانَ مِن بُخلِ أَهلِهِ في وَثاقِ

	وَالغِنى في يَدِ اللَئيمِ قَبيحٌ

	قَدرَ قُبحِ الكَريمِ في الإِملاقِ

	لَيسَ قَولي في شَمسِ فِعلِكَ كَالشَمـ

	ـسِ وَلَكِن في الشَمسِ كَالإِشراقِ

	شاعِرُ المَجدِ خِدنُهُ شاعِرُ اللَفـ

	ـظِ كِلانا رَبُّ المَعاني الدِقاقِ

	لَم تَزَل تَسمَعُ المَديحَ وَلَكِنـ

	ـنَ صَهيلَ الجِيادِ غَيرُ النُهاقِ

	لَيتَ لي مِثلَ جَدِّ ذا الدَهرِ في الأَد

	هُرِ أَو رِزقِهِ مِنَ الأَرزاقِ

	أَنتَ فيهِ وَكانَ كُلُّ زَمانٍ

	يَشتَهي بَعضَ ذا عَلى الخَلّاقِ

	قصيدة القَلبُ أَعلَمُ يا عَذولُ بِدائِهِ:

	القَلبُ أَعلَمُ يا عَذولُ بِدائِهِ

	وَأَحَقُّ مِنكَ بِجَفنِهِ وَبِمائِهِ

	فَوَمَن أُحِبُّ لَأَعصِيَنَّكَ في الهَوى

	قَسَماً بِهِ وَبِحُسنِهِ وَبَهائِهِ

	أَأُحِبُّهُ وَأُحِبُّ فيهِ مَلامَةً

	إِنَّ المَلامَةَ فيهِ مِن أَعدائِهِ

	عَجِبَ الوُشاةُ مِنَ اللُحاةِ وَقَولِهِم

	دَع ما بَراكَ ضَعُفتَ عَن إِخفائِهِ

	ما الخِلُّ إِلّا مَن أَوَدُّ بِقَلبِهِ

	وَأَرى بِطَرفٍ لا يَرى بِسَوائِهِ

	إِنَّ المُعينَ عَلى الصَبابَةِ بِالأَسى

	أَولى بِرَحمَةِ رَبِّها وَإِخائِهِ

	مَهلاً فَإِنَّ العَذلَ مِن أَسقامِهِ

	وَتَرَفُّقاً فَالسَمعُ مِن أَعضائِهِ

	وَهَبِ المَلامَةَ في اللَذاذَةِ كَالكَرى

	مَطرودَةً بِسُهادِهِ وَبُكائِهِ

	لا تَعذُلِ المُشتاقَ في أَشواقِهِ

	حَتّى يَكونَ حَشاكَ في أَحشائِهِ

	إِنَّ القَتيلَ مُضَرَّجاً بِدُموعِهِ

	مِثلُ القَتيلِ مُضَرَّجاً بِدِمائِهِ

	وَالعِشقُ كَالمَعشوقِ يَعذُبُ قُربُهُ

	لِلمُبتَلى وَيَنالُ مِن حَوبائِهِ

	لَو قُلتَ لِلدَنِفِ الحَزينِ فَدَيتُهُ

	مِمّا بِهِ لَأَغَرتَهُ بِفِدائِهِ

	وُقِيَ الأَميرُ هَوى العُيونِ فَإِنَّهُ

	ما لا يَزولُ بِبَأسِهِ وَسَخائِهِ

	يَستَأسِرُ البَطَلَ الكَمِيَّ بِنَظرَةٍ

	وَيَحولُ بَينَ فُؤادِهِ وَعَزائِهِ

	إِنّي دَعَوتُكَ لِلنَوائِبِ دَعوَةً

	لَم يُدعَ سامِعُها إِلى أَكفائِهِ

	فَأَتَيتَ مِن فَوقِ الزَمانِ وَتَحتِهِ

	مُتَصَلصِلاً وَأَمامِهِ وَوَرائِهِ

	مَن لِلسُيوفِ بِأَن تَكونَ سَمِيَّها

	في أَصلِهِ وَفِرِندِهِ وَوَفائِهِ

	طُبِعَ الحَديدُ فَكانَ مِن أَجناسِهِ

	وَعَلِيٌّ المَطبوعُ مِن آبائِهِ

	قصيدة أَمِنَ اِزدَيارَكِ في الدُجى الرُقَباءُ:

	أَمِنَ اِزدَيارَكِ في الدُجى الرُقَباءُ

	إِذ حَيثُ أَنتِ مِنَ الظَلامِ ضِياءُ

	قَلَقُ المَليحَةِ وَهيَ مِسكٌ هَتكُها

	وَمَسيرُها في اللَيلِ وَهيَ ذُكاءُ

	أَسَفي عَلى أَسَفي الَّذي دَلَّهتِني

	عَن عِلمِهِ فَبِهِ عَلَيَّ خَفاءُ

	وَشَكِيَّتي فَقدُ السَقامِ لِأَنَّهُ

	قَد كانَ لَمّا كانَ لي أَعضاءُ

	مَثَّلتِ عَينَكِ في حَشايَ جِراحَةً

	فَتَشابَها كِلتاهُما نَجلاءُ

	نَفَذَت عَلَيَّ السابِرِيَّ وَرُبَّما

	تَندَقُّ فيهِ الصَعدَةُ السَمراءُ

	أَنا صَخرَةُ الوادي إِذا ما زوحِمَت

	وَإِذا نَطَقتُ فَإِنَّني الجَوزاءُ

	وَإِذا خَفيتُ عَلى الغَبِيِّ فَعاذِرٌ

	أَن لا تَراني مُقلَةٌ عَمياءُ

	شِيَمُ اللَيالي أَن تُشَكِّكَ ناقَتي

	صَدري بِها أَفضى أَمِ البَيداءُ

	فَتَبيتُ تُسئِدُ مُسئِداً في نَيِّها

	إِسآدَها في المَهمَهِ الإِنضاءُ

	أَنساعُها مَمغوطَةٌ وَخِفافُها

	مَنكوحَةٌ وَطَريقُها عَذراءُ

	يَتَلَوَّنُ الخِرّيتُ مِن خَوفِ التَوى

	فيها كَما يَتَلَوَّنُ الحِرباءُ

	بَيني وَبَينَ أَبي عَلِيٍّ مِثلُهُ

	شُمُّ الجِبالِ وَمِثلَهُنَّ رَجاءُ

	وَعِقابُ لُبنانٍ وَكَيفَ بِقَطعِها

	وَهُوَ الشِتاءُ وَصَيفُهُنَّ شِتاءُ

	لَبَسَ الثُلوجُ بِها عَلَيَّ مَسالِكي

	فَكَأَنَّها بِبَياضِها سَوداءُ

	وَكَذا الكَريمُ إِذا أَقامَ بِبَلدَةٍ

	سالَ النُضارُ بِها وَقامَ الماءُ

	جَمَدَ القِطارُ وَلَو رَأَتهُ كَما تَرى

	بُهِتَت فَلَم تَتَبَجَّسِ الأَنواءُ

	في خَطِّهِ مِن كُلِّ قَلبٍ شَهوَةٌ

	حَتّى كَأَنَّ مِدادَهُ الأَهواءُ

	وَلِكُلِّ عَينٍ قُرَّةٌ في قُربِهِ

	حَتّى كَأَنَّ مَغيبَهُ الأَقذاءُ

	مَن يَهتَدي في الفِعلِ ما لا تَهتَدي

	في القَولِ حَتّى يَفعَلَ الشُعَراءُ

	في كُلِّ يَومٍ لِلقَوافي جَولَةٌ

	في قَلبِهِ وَلِأُذنِهِ إِصغاءُ

	وَإِغارَةٌ فيما اِحتَواهُ كَأَنَّما

	في كُلِّ بَيتٍ فَيلَقٌ شَهباءُ

	مَن يَظلِمُ اللُؤَماءَ في تَكليفِهِم

	أَن يُصبِحوا وَهُمُ لَهُ أَكفاءُ

	وَنَذيمُهُم وَبِهِم عَرَفنا فَضلَهُ

	وَبِضِدِّها تَتَبَيَّنُ الأَشياءُ

	مَن نَفعُهُ في أَن يُهاجَ وَضَرُّهُ

	في تَركِهِ لَو تَفطَنُ الأَعداءُ

	فَالسَلمُ يَكسِرُ مِن جَناحَي مالِهِ

	بِنَوالِهِ ما تَجبُرُ الهَيجاءُ

	يُعطي فَتُعطى مِن لُهى يَدِهِ اللُهى

	وَتُرى بِرُؤيَةِ رَأيِهِ الآراءُ

	مُتَفَرِّقُ الطَعمَينِ مُجتَمِعُ القُوى

	فَكَأَنَّهُ السَرّاءُ وَالضَرّاءُ

	وَكَأَنَّهُ ما لا تَشاءُ عُداتُهُ

	مُتَمَثِّلاً لِوُفودِهِ ما شاؤوا

	يا أَيُّها المُجدى عَلَيهِ روحُهُ

	إِذ لَيسَ يَأتِيهِ لَها اِستِجداءُ

	اِحمَد عُفاتَكَ لا فُجِعتَ بِفَقدِهِم

	فَلَتَركُ ما لَم يَأخُذوا إِعطاءُ

	لا تَكثُرُ الأَمواتُ كَثرَةُ قِلَّةٍ

	إِلّا إِذا شَقِيَت بِكَ الأَحياءُ

	وَالقَلبُ لا يَنشَقُّ عَمّا تَحتَهُ

	حَتّى تَحُلَّ بِهِ لَكَ الشَحناءُ

	لَم تُسمَ يا هارونُ إِلّا بَعدَما اِق

	تَرَعَت وَنازَعَتِ اِسمَكَ الأَسماءُ

	فَغَدَوتَ وَاِسمُكَ فيكَ غَيرُ مُشارِكٍ

	وَالناسُ فيما في يَدَيكَ سَواءُ

	لَعَمَمتَ حَتّى المُدنُ مِنكَ مِلاءُ

	وَلَفُتَّ حَتّى ذا الثَناءُ لَفاءُ

	وَلَجُدتَ حَتّى كِدتَ تَبخَلُ حائِلاً

	لِلمُنتَهى وَمِنَ السُرورِ بُكاءُ

	أَبَدَأتَ شَيءً مِنكَ يُعرَفُ بَدؤُهُ

	وَأَعَدتَ حَتّى أُنكِرَ الإِبداءُ

	فَالفَخرُ عَن تَقصيرِهِ بِكَ ناكِبٌ

	وَالمَجدُ مِن أَن تُستَزادَ بَراءُ

	فَإِذا سُئِلتَ فَلا لِأَنَّكَ مُحوِجٌ

	وَإِذا كُتِمتَ وَشَت بِكَ الآلاءُ

	وَإِذا مُدِحتَ فَلا لِتَكسِبَ رَفعَةً

	لِلشاكِرينَ عَلى الإِلَهِ ثَناءُ

	وَإِذا مُطِرتَ فَلا لِأَنَّكَ مُجدِبٌ

	يُسقى الخَصيبُ وَتُمطَرُ الدَأماءُ

	لَم تَحكِ نائِلَكَ السَحابُ وَإِنَّما

	حُمَّت بِهِ فَصَبيبُها الرُحَضاءُ

	لَم تَلقَ هَذا الوَجهَ شَمسُ نَهارِنا

	إِلّا بِوَجهٍ لَيسَ فيهِ حَياءُ

	فَبِأَيِّما قَدَمٍ سَعَيتَ إِلى العُلا

	أُدُمُ الهِلالِ لِأَخمَصَيكَ حِذاءُ

	وَلَكَ الزَمانُ مِنَ الزَمانِ وِقايَةٌ

	وَلَكَ الحِمامُ مِنَ الحِمامِ فِداءُ

	لَو لَم تَكُن مِن ذا الوَرى الَّذي مِنكَ هو

	عَقِمَت بِمَولِدِ نَسلِها حَوّاءُ

	قصيدة إِنَّما التَهنِئاتُ لِلأَكفاءِ:

	إِنَّما التَهنِئاتُ لِلأَكفاءِ

	وَلِمَن يَدَّني مِنَ البُعَداءِ

	وَأَنا مِنكَ لا يُهَنِّئُ عُضوٌ

	بِالمَسَرّاتِ سائِرَ الأَعضاءِ

	مُستَقِلٌّ لَكَ الدِيارَ وَلَو كا

	نَ نُجوماً آجُرُّ هَذا البِناءِ

	وَلَوَ أَنَّ الَّذي يَخِرُّ مِنَ الأَم

	واهِ فيها مِن فِضَّةٍ بَيضاءِ

	أَنتَ أَعلى مَحَلَّةً أَن تُهَنّى

	بِمَكانٍ في الأَرضِ أَو في السَماءِ

	وَلَكَ الناسُ وَالبِلادُ وَما يَسـ

	ـرَحُ بَينَ الغَبراءِ وَالخَضراءِ

	وَبَساتينُكَ الجِيادُ وَما تَحـ

	ـمِلُ مِن سَمهَرِيَّةٍ سَمراءِ

	إِنَّما يَفخَرُ الكَريمُ أَبو المِسـ

	ـكِ بِما يَبتَني مِنَ العَلياءِ

	وَبِأَيّامِهِ الَّتي اِنسَلَخَت عَنـ

	ـهُ وَما دارُهُ سِوى الهَيجاءِ

	وَبِما أَثَّرَت صَوارِمُهُ البيـ

	ـضُ لَهُ في جَماجِمِ الأَعداءِ

	وَبِمِسكٍ يُكنى بِهِ لَيسَ بِالمِسـ

	ـكِ وَلَكِنَّهُ أَريجُ الثَناءِ

	لا بِما يَبتَني الحَواضِرُ في الريـ

	ـفِ وَما يَطَّبي قُلوبَ النِساءِ

	نَزَلَت إِذ نَزَلتَها الدارُ في أَحـ

	ـسَنَ مِنها مِنَ السَنا وَالسَناءِ

	حَلَّ في مَنبِتِ الرَياحينِ مِنها

	مَنبِتُ المَكرُماتِ وَالآلاءِ

	تَفضَحُ الشَمسَ كُلَّما ذَرَّتِ الشَمـ

	ـسُ بِشَمسٍ مُنيرَةٍ سَوداءِ

	إِنَّ في ثَوبِكَ الَّذي المَجدُ فيهِ

	لَضِياءً يُزري بِكُلِّ ضِياءِ

	إِنَّما الجِلدُ مَلبَسٌ وَاِبيِضاضُ الـ

	ـنَفسِ خَيرٌ مِنَ اِبيِضاضِ القَباءِ

	كَرَمٌ في شَجاعَةٍ وَذَكاءٌ

	في بَهاءٍ وَقُدرَةٌ في وَفاءِ

	مَن لِبيضِ المُلوكِ أَن تُبدِلَ اللَو

	نَ بِلَونِ الأُستاذِ وَالسَحناءِ

	فَتَراها بَنو الحُروبِ بِأَعيا

	نٍ تَراهُ بِها غَداةَ اللِقاءِ

	يا رَجاءَ العُيونِ في كُلِّ أَرضٍ

	لَم يَكُن غَيرَ أَن أَراكَ رَجائي

	وَلَقَد أَفنَتِ المَفاوِزُ خَيلي

	قَبلَ أَن نَلتَقي وَزادي وَمائي

	فَاِرمِ بي ما أَرَدتَ مِنّي فَإِنّي

	أَسَدُ القَلبِ آدَمِيُّ الرُواءِ

	وَفُؤادي مِنَ المُلوكِ وَإِن كا

	نَ لِساني يُرى مِنَ الشُعَراءِ

	قصيدة  لا يُحزِنُ اللَهُ الأَميرَ فَإِنَّني:

	لا يُحزِنُ اللَهُ الأَميرَ فَإِنَّني

	سَآخُذُ مِن حالاتِهِ بِنَصيبِ

	وَمَن سَرَّ أَهلَ الأَرضِ ثُمَّ بَكى أَسىً

	بَكى بِعُيونٍ سَرَّها وَقُلوبِ

	وَإِنّي وَإِن كانَ الدَفينُ حَبيبَهُ

	حَبيبٌ إِلى قَلبي حَبيبُ حَبيبي

	وَقَد فارَقَ الناسُ الأَحِبَّةَ قَبلَنا

	وَأَعيا دَواءُ المَوتِ كُلَّ طَبيبِ

	سُبِقنا إِلى الدُنيا فَلَو عاشَ أَهلُها

	مُنِعنا بِها مِن جَيأَةٍ وَذُهوبِ

	تَمَلَّكَها الآتي تَمَلُّكَ سالِبٍ

	وَفارَقَها الماضي فِراقَ سَليبِ

	وَلا فَضلَ فيها لِلشَجاعَةِ وَالنَدى

	وَصَبرِ الفَتى لَولا لِقاءُ شَعوبِ

	وَأَوفى حَياةِ الغابِرينَ لِصاحِبٍ

	حَياةُ اِمرِئٍ خانَتهُ بَعدَ مَشيبِ

	لَأَبقى يَماكٌ في حَشايَ صَبابَةً

	إِلى كُلِّ تُركِيِّ النِجارِ جَليبِ

	وَما كُلُّ وَجهٍ أَبيَضٍ بِمُبارَكٍ

	وَلا كُلُّ جَفنٍ ضَيِّقٍ بِنَجيبِ

	لَئِن ظَهَرَت فينا عَلَيهِ كَآبَةٌ

	لَقَد ظَهَرَت في حَدِّ كُلِّ قَضيبِ

	وَفي كُلِّ قَوسٍ كُلَّ يَومِ تَناضُلٍ

	وَفي كُلِّ طِرفٍ كُلَّ يَومِ رُكوبِ

	يَعِزُّ عَلَيهِ أَن يُخِلَّ بِعادَةٍ

	وَتَدعو لِأَمرٍ وَهوَ غَيرُ مُجيبِ

	وَكُنتُ إِذا أَبصَرتُهُ لَكَ قائِماً

	نَظَرتُ إِلى ذي لِبدَتَينِ أَديبِ

	فَإِن يَكُنِ العِلقَ النَفيسَ فَقَدتَهُ

	فَمِن كَفِّ مِتلافٍ أَغَرَّ وَهوبِ

	كَأَنَّ الرَدى عادٍ عَلى كُلِّ ماجِدٍ

	إِذا لَم يُعَوِّذ مَجدَهُ بِعُيوبِ

	وَلَولا أَيادي الدَهرِ في الجَمعِ بَينَنا

	غَفَلنا فَلَم نَشعُر لَهُ بِذُنوبِ

	وَلِلتَركُ لِلإِحسانِ خَيرٌ لِمُحسِنٍ

	إِذا جَعَلَ الإِحسانَ غَيرَ رَبيبِ

	وَإِنَّ الَّذي أَمسَت نِزارٌ عَبيدَهُ

	غَنِيٌّ عَنِ اِستِعبادِهِ لِغَريبِ

	كَفى بِصَفاءِ الوَدِّ رِقّاً لِمِثلِهِ

	وَبِالقُربِ مِنهُ مَفخَراً لِلَبيبِ

	فَعُوِّضَ سَيفُ الدَولَةِ الأَجرُ إِنَّهُ

	أَجَلُّ مُثابٍ مِن أَجَلِّ مُثيبِ

	فَتى الخَيلِ قَد بَلَّ النَجيعُ نَحورَها

	يُطاعِنُ في ضَنكِ المُقامِ عَصيبِ

	يَعافُ خِيامَ الرَيطِ في غَزَواتِهِ

	فَما خَيمُهُ إِلّا غُبارُ حُروبِ

	عَلَينا لَكَ الإِسعادُ إِن كانَ نافِعاً

	بِشَقِّ قُلوبٍ لا بِشَقِّ جُيوبِ

	فَرُبَّ كَئيبٍ لَيسَ تَندى جُفونُهُ

	وَرُبَّ كَثيرِ الدَمعِ غَيرُ كَئيبِ

	تَسَلَّ بِفِكرٍ في أَبيكَ فَإِنَّما

	بَكَيتَ فَكانَ الضِحكُ بَعدَ قَريبِ

	إِذا اِستَقبَلَت نَفسُ الكَريمِ مُصابَها

	بِخُبثٍ ثَنَت فَاِستَدبَرَتهُ بِطيبِ

	وَلِلواجِدِ المَكروبِ مِن زَفَراتِهِ

	سُكونُ عَزاءٍ أَو سُكونُ لُغوبِ

	وَكَم لَكَ جَدّاً لَم تَرَ العَينُ وَجهَهُ

	فَلَم تَجرِ في آثارِهِ بِغُروبِ

	فَدَتكَ نُفوسُ الحاسِدينَ فَإِنَّها

	مُعَذَّبَةٌ في حَضرَةٍ وَمَغيبِ

	وَفي تَعَبٍ مَن يَحسُدُ الشَمسَ نورَها

	وَيَجهَدُ أَن يَأتي لَها بِضَريبِ

	قصيدة  أَيَدري ما أَرابَكَ مَن يُريبُ:

	أَيَدري ما أَرابَكَ مَن يُريبُ

	وَهَل تَرقى إِلى الفَلَكِ الخُطوبُ

	وَجِسمُكَ فَوقَ هِمَّةِ كُلِّ داءٍ

	فَقُربُ أَقَلِّها مِنهُ عَجيبُ

	يُجَمِّشُكَ الزَمانُ هَوىً وَحُبّاً

	وَقَد يُؤذي مِنَ المِقَةِ الحَبيبُ

	وَكَيفَ تُعِلُّكَ الدُنيا بِشَيءٍ

	وَأَنتَ لِعِلَّةِ الدُنيا طَبيبُ

	وَكَيفَ تَنوبَكَ الشَكوى بِداءٍ

	وَأَنتَ المُستَغاثُ لِما يَنوبُ

	مَلِلتُ مُقامَ يَومٍ لَيسَ فيهِ

	طِعانٌ صادِقٌ وَدَمٌ صَبيبُ

	وَأَنتَ المَلكُ تُمرِضُهُ الحَشايا

	لِهِمَّتِهِ وَتَشفيهِ الحُروبُ

	وَما بِكَ غَيرُ حُبِّكَ أَن تَراها

	وَعِثيَرُها لِأَرجُلِها جَنيبُ

	مُجَلِّحَةً لَها أَرضُ الأَعادي

	وَلِلسُمرِ المَناحِرُ وَالجُنوبُ

	فَقَرِّطها الأَعِنَّةَ راجِعاتٍ

	فَإِنَّ بَعيدَ ما طَلَبَت قَريبُ

	أَذا داءٌ هَفا بُقراطُ عَنهُ

	فَلَم يُعرَف لِصاحِبِهِ ضَريبُ

	بِسَيفِ الدَولَةِ الوَضّاءِ تُمسي

	جُفوني تَحتَ شَمسٍ ما تَغيبُ

	فَأَغزو مَن غَزا وَبِهِ اِقتِداري

	وَأَرمي مَن رَمى وَبِهِ أُصيبُ

	وَلِلحُسّادِ عُذرٌ أَن يَشِحّوا

	عَلى نَظَري إِلَيهِ وَأَن يَذوبوا

	فَإِنّي قَد وَصَلتُ إِلى مَكانٍ

	عَلَيهِ تَحسُدُ الحَدَقَ القُلوبُ

	قصيدة يا أُختَ خَيرِ أَخٍ يا بِنتَ خَيرِ أَبٍ:

	يا أُختَ خَيرِ أَخٍ يا بِنتَ خَيرِ أَبٍ

	كِنايَةً بِهِما عَن أَشرَفِ النَسَبِ

	أُجِلُّ قَدرَكِ أَن تُسمى مُؤَبَّنَةً

	وَمَن يَصِفكِ فَقَد سَمّاكِ لِلعَرَبِ

	لا يَملِكُ الطَرِبُ المَحزونُ مَنطِقَهُ

	وَدَمعَهُ وَهُما في قَبضَةِ الطَرَبِ

	غَدَرتَ يا مَوتُ كَم أَفنَيتَ مِن عَدَدِ

	بِمَن أَصَبتَ وَكَم أَسكَتَّ مِن لَجَبِ

	وَكَم صَحِبتَ أَخاها في مُنازَلَةٍ

	وَكَم سَأَلتَ فَلَم يَبخَل وَلَم تَخِبِ

	طَوى الجَزيرَةَ حَتّى جاءَني خَبَرٌ

	فَزِعتُ فيهِ بِآمالي إِلى الكَذِبِ

	حَتّى إِذا لَم يَدَع لي صِدقُهُ أَمَلاً

	شَرِقتُ بِالدَمعِ حَتّى كادَ يَشرَقُ بي

	تَعَثَّرَت بِهِ في الأَفواهِ أَلسُنُها

	وَالبُردُ في الطُرقِ وَالأَقلامُ في الكُتُبِ

	كَأَنَّ فَعلَةَ لَم تَملَء مَواكِبُها

	دِيارَ بَكرٍ وَلَم تَخلَع وَلَم تَهِبِ

	وَلَم تَرُدَّ حَياةً بَعدَ تَولِيَةٍ

	وَلَم تُغِث داعِياً بِالوَيلِ وَالحَرَبِ

	أَرى العِراقَ طَويلَ اللَيلِ مُذ نُعِيَت

	فَكَيفَ لَيلُ فَتى الفِتيانِ في حَلَبِ

	يَظُنُّ أَنَّ فُؤادي غَيرَ مُلتَهِبٍ

	وَأَنَّ دَمعَ جُفوني غَيرُ مُنسَكِبِ

	بَلى وَحُرمَةِ مَن كانَت مُراعِيَةً

	لِحُرمَةِ المَجدِ وَالقُصّادِ وَالأَدَبِ

	وَمَن مَضَت غَيرَ مَوروثٍ خَلائِقُها

	وَإِن مَضَت يَدُها مَوروثَةَ النَشَبِ

	وَهَمُّها في العُلى وَالمَجدِ ناشِئَةً

	وَهَمُّ أَترابِها في اللَهوِ وَاللَعِبِ

	يَعلَمنَ حينَ تُحَيّا حُسنَ مَبسِمِها

	وَلَيسَ يَعلَمُ إِلّا اللَهُ بِالشَنَبِ

	مَسَرَّةٌ في قُلوبِ الطيبِ مَفرِقُها

	وَحَسرَةٌ في قُلوبِ البَيضِ وَاليَلَبِ

	إِذا رَأى وَرَآها رَأسَ لابِسِهِ

	رَأى المَقانِعَ أَعلى مِنهُ في الرُتَبِ

	وَإِن تَكُن خُلِقَت أُنثى لَقَد خُلِقَت

	كَريمَةً غَيرَ أُنثى العَقلِ وَالحَسَبِ

	وَإِن تَكُن تَغلِبُ الغَلباءُ عُنصُرُها

	فَإِنَّ في الخَمرِ مَعنىً لَيسَ في العِنَبِ

	فَلَيتَ طالِعَةَ الشَمسَينِ غائِبَةٌ

	وَلَيتَ غائِبَةَ الشَمسَينِ لَم تَغِبِ

	وَلَيتَ عَينَ الَّتي آبَ النَهارُ بِها

	فِداءُ عَينِ الَّتي زالَت وَلَم تَؤُبِ

	فَما تَقَلَّدَ بِالياقوتِ مُشبِهُها

	وَلا تَقَلَّدَ بِالهِندِيَّةِ القُضُبِ

	وَلا ذَكَرتُ جَميلاً مِن صَنائِعِها

	إِلّا بَكَيتُ وَلا وُدٌّ بِلا سَبَبِ

	قَد كانَ كُلُّ حِجابٍ دونَ رُؤيَتِها

	فَما قَنِعتِ لَها يا أَرضُ بِالحُجُبِ

	وَلا رَأَيتِ عُيونَ الإِنسِ تُدرِكُها

	فَهَل حَسَدتِ عَلَيها أَعيُنَ الشُهُبِ

	وَهَل سَمِعتِ سَلاماً لي أَلَمَّ بِها

	فَقَد أَطَلتُ وَما سَلَّمتُ مِن كَثَبِ

	وَكَيفَ يَبلُغُ مَوتانا الَّتي دُفِنَت

	وَقَد يُقَصِّرُ عَن أَحيائِنا الغَيَبِ

	يا أَحسَنَ الصَبرِ زُر أَولى القُلوبِ بِها

	وَقُل لِصاحِبِهِ يا أَنفَعَ السُحُبِ

	وَأَكرَمَ الناسِ لا مُستَثنِياً أَحَداً

	مِنَ الكِرامِ سِوى آبائِكَ النُجُبِ

	قَد كانَ قاسَمَكَ الشَخصَينِ دَهرُهُما

	وَعاشَ دُرُّهُما المَفديُّ بِالذَهَبِ

	وَعادَ في طَلَبِ المَتروكِ تارِكُهُ

	إِنّا لَنَغفُلُ وَالأَيّامُ في الطَلَبِ

	ماكانَ أَقصَرَ وَقتاً كانَ بَينَهُما

	كَأَنَّهُ الوَقتُ بَينَ الوِردِ وَالقَرَبِ

	جَزاكَ رَبُّكَ بِالأَحزانِ مَغفِرَةً

	فَحُزنُ كُلِّ أَخي حُزنٍ أَخو الغَضَبِ

	وَأَنتُمُ نَفَرٌ تَسخو نُفوسُكُمُ

	بِما يَهَبنَ وَلا يَسخونَ بِالسَلَبِ

	حَلَلتُمُ مِن مُلوكِ الناسِ كُلِّهِمِ

	مَحَلَّ سُمرِ القَنا مِن سائِرِ القَصَبِ

	فَلا تَنَلكَ اللَيالي إِنَّ أَيدِيَها

	إِذا ضَرَبنَ كَسَرنَ النَبعَ بِالغَرَبِ

	وَلا يُعِنَّ عَدُوّاً أَنتَ قاهِرُهُ

	فَإِنَّهُنَّ يَصِدنَ الصَقرَ بِالخَرَبِ

	وَإِن سَرَرنَ بِمَحبوبٍ فَجَعنَ بِهِ

	وَقَد أَتَينَكَ في الحالَينِ بِالعَجَبِ

	وَرُبَّما اِحتَسَبَ الإِنسانُ غايَتَها

	وَفاجَأَتهُ بِأَمرٍ غَيرِ مُحتَسَبِ

	وَما قَضى أَحَدٌ مِنها لُبانَتَهُ

	وَلا اِنتَهى أَرَبٌ إِلّا إِلى أَرَبِ

	تَخالَفَ الناسُ حَتّى لا اِتِّفاقَ لَهُم

	إِلّا عَلى شَجَبٍ وَالخُلفُ في الشَجَبِ

	فَقيلَ تَخلُصُ نَفسُ المَرءِ سالِمَةً

	وَقيلَ تَشرَكُ جِسمَ المَرءِ في العَطَبِ

	وَمَن تَفَكَّرَ في الدُنيا وَمُهجَتِهِ

	أَقامَهُ الفِكرُ بَينَ العَجزِ وَالتَعَبِ

	قصيدة دَمعٌ جَرى فَقَضى في الرَبعِ ماوَجَبا:

	دَمعٌ جَرى فَقَضى في الرَبعِ ماوَجَبا

	لِأَهلِهِ وَشَفى أَنّى وَلا كَرَبا

	عُجنا فَأَذهَبَ ما أَبقى الفِراقُ لَنا

	مِنَ العُقولِ وَما رَدَّ الَّذي ذَهَبا

	سَقَيتُهُ عَبَراتٍ ظَنَّها مَطَراً

	سَوائِلاً مِن جُفونٍ ظَنَّها سُحُبا

	دارُ المُلِمِّ لَها طَيفٌ تَهَدَّدَني

	لَيلاً فَما صَدَقَت عَيني وَلا كَذَبا

	ناءَيتُهُ فَدَنا أَدنَيتُهُ فَنَأى

	جَمَّشتُهُ فَنَبا قَبَّلتُهُ فَأَبى

	هامَ الفُؤادُ بِأَعرابِيَّةٍ سَكَنَت

	بَيتاً مِنَ القَلبِ لَم تَمدُد لَهُ طُنُبا

	مَظلومَةُ القَدِّ في تَشبيهِهِ غُصُناً

	مَظلومَةُ الريقِ في تَشبيهِهِ ضَرَبا

	بَيضاءُ تُطمِعُ فيما تَحتَ حُلَّتِها

	وَعَزَّ ذَلِكَ مَطلوباً إِذا طُلِبا

	كَأَنَّها الشَمسُ يُعيِي كَفَّ قابِضِهِ

	شُعاعُها وَيَراهُ الطَرفُ مُقتَرِبا

	مَرَّت بِنا بَينَ تِربَيها فَقُلتُ لَها

	مِن أَينَ جانَسَ هَذا الشادِنُ العَرَبا

	فَاِستَضحَكَت ثُمَّ قالَت كَالمُغيثِ يُرى

	لَيثَ الشَرى وَهوَ مِن عِجلٍ إِذا اِنتَسَبا

	جاءَت بِأَشجَعَ مَن يُسمى وَأَسمَحَ مَن

	أَعطى وَأَبلَغَ مَن أَملى وَمَن كَتَبا

	لَو حَلَّ خاطِرُهُ في مُقعَدٍ لَمَشى

	أَو جاهِلٍ لَصَحا أَو أَخرَسٍ خَطَبا

	إِذا بَدا حَجَبَت عَينَيكَ هَيبَتُهُ

	وَلَيسَ يَحجُبُهُ سِترٌ إِذا اِحتَجَبا

	بَياضُ وَجهٍ يُريكَ الشَمسَ حالِكَةً

	وَدُرُّ لَفظٍ يُريكَ الدُرَّ مَخشَلَبا

	وَسَيفُ عَزمٍ تَرُدُّ السَيفَ هِبَّتُهُ

	رَطبَ الغِرارِ مِنَ التَأمورِ مُختَضِبا

	عُمرُ العَدوِّ إِذا لاقاهُ في رَهَجٍ

	أَقَلُّ مِن عُمرِ ما يَحوي إِذا وَهَبا

	تَوَقَّهُ فَمَتى ما شِئتَ تَبلُوَهُ

	فَكُن مُعادِيَهُ أَو كُن لَهُ نَشَبا

	تَحلو مَذاقَتُهُ حَتّى إِذا غَضِبا

	حالَت فَلَو قَطَرَت في الماءِ ما شُرِبا

	وَتَغبِطُ الأَرضُ مِنها حَيثُ حَلَّ بِهِ

	وَتَحسُدُ الخَيلُ مِنها أَيَّها رَكِبا

	وَلا يَرُدُّ بِفيهِ كَفَّ سائِلِهِ

	عَن نَفسِهِ وَيَرُدُّ الجَحفَلَ اللَجِبا

	وَكُلَّما لَقِيَ الدينارُ صاحِبَهُ

	في مُلكِهِ اِفتَرَقا مِن قَبلِ يَصطَحِبا

	مالٌ كَأَنَّ غُرابَ البَينِ يَرقُبُهُ

	فَكُلَّما قيلَ هَذا مُجتَدٍ نَعَبا

	بَحرٌ عَجائِبُهُ لَم تُبقِ في سَمَرٍ

	وَلا عَجائِبِ بَحرٍ بَعدَها عَجَبا

	لا يُقنِعُ اِبنَ عَليٍّ نَيلُ مَنزِلَةٍ

	يَشكو مُحاوِلُها التَقصيرَ وَالتَعَبا

	هَزَّ اللِواءَ بَنو عِجلٍ بِهِ فَغَدا

	رَأساً لَهُم وَغَدا كُلٌّ لَهُم ذَنَبا

	التارِكينَ مِنَ الأَشياءِ أَهوَنَها

	وَالراكِبينَ مِنَ الأَشياءِ ما صَعُبا

	مُبَرقِعي خَيلِهِم بِالبيضِ مُتَّخِذي

	هامِ الكُماةِ عَلى أَرماحِهِم عَذَبا

	إِنَّ المَنِيَّةَ لَو لاقَتهُمُ وَقَفَت

	خَرقاءَ تَتَّهِمُ الإِقدامَ وَالهَرَبا

	مَراتِبٌ صَعِدَت وَالفِكرُ يَتبَعُها

	فَجازَ وَهوَ عَلى آثارِها الشُهُبا

	مَحامِدٌ نَزَفَت شِعري لِيَملَأَها

	فَآلَ ما اِمتَلَأَت مِنهُ وَلا نَضَبا

	مَكارِمٌ لَكَ فُتَّ العالَمينَ بِها

	مَن يَستَطيعُ لِأَمرٍ فائِتٍ طَلَبا

	لَمّا أَقَمتَ بِإِنطاكِيَّةَ اِختَلَفَت

	إِلَيَّ بِالخَبَرِ الرُكبانُ في حَلَبا

	فَسِرتُ نَحوَكَ لا أَلوي عَلى أَحَدٍ

	أَحُثُّ راحِلَتَيَّ الفَقرَ وَالأَدَبا

	أَذاقَني زَمَني بَلوى شَرِقتُ بِها

	لَو ذاقَها لَبَكى ما عاشَ وَاِنتَحَبا

	وَإِن عَمَرتُ جَعَلتُ الحَربَ والِدَةً

	وَالسَمهَرِيَّ أَخاً وَالمَشرَفِيَّ أَبا

	بِكُلِّ أَشعَثَ يَلقى المَوتَ مُبتَسِماً

	حَتّى كَأَنَّ لَهُ في قَتلِهِ أَرَبا

	قُحٍّ يَكادُ صَهيلُ الخَيلِ يَقذِفُهُ

	عَن سَرجِهِ مَرَحاً بِالغَزوِ أَو طَرَبا

	فَالمَوتُ أَعذَرُ لي وَالصَبرُ أَجمَلُ بي

	وَالبَرُّ أَوسَعُ وَالدُنيا لِمَن غَلَبا.


